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  العدالة البيئية
  مشكاة المؤمن . د: بقلم 

  وزيرة البيئة العراقية السابقة 
  مقدمة

نـشؤء بـؤر للثلـوث البيئـي فـي       أتخـاذ الاجـراءات القانونيـة للحيلولـة دون      ؛يقصد بالعدالة البيئية  
 بحيـث تكـون المؤسـسة البيئيـة         . المجتمـع  تسكنها الطبقات الفقيـرة او المـسحوقة فـي        المناطق التي   

  :المحورين الآتيين لة عن ضمان مسؤو
محاربة بؤر التلوث و الحيلولـة دون نـشوءها مـن  خـلال الحيلولـة دون تركـز النـشاطات             -

 ذلـك ان تركيـز النـشاطات الملوثـة فـي            .ة في مناطق سكن الطبقات المـسحوقة      الملوثة للبيئ 
 و معـه  بـشكل  يبـد  ، او في اماكن عيش شـريحة عريقـة معينـة   ،اماكن عيش الطبقات الفقيرة 

 او  ، يعاقـب مجموعـة مـن ابنـاءه علـى فقـرهم             وكأنـه  - ممثلا بالمؤسسة البيئـة    -المجتمع
مـن خـلال الموافقـة علـى اقامـة            ،او حتى ايمانـه بثقافـة معينـة        ،انتماءهم لشريحة معينة  
 ة في هذه المناطق تحديدا، بدلا عـن اختيـار مواقـع بديلـة بعيـدا عـن                 النشاطات الملوثة للبيئ  

 ممـا يحقـق ركـن       .ية و بغض النظر عن العـرق او مـستوى دخـل الـسكان              السكن المناطق
 -  بمعنـى ان المجتمـع     . العدالـة البيئيـة       انعـدام    الاستهداف و هو الركن الاول من اركـان       

 يستهدف ابنـاء طبقـة معينـة او شـريحة معنيـة داخلـه لتكـون        - مباشر او غير مباشر لبشك
بناء هذه الشريحة و بـشكل يمكـن اعتبـاره تمييـزا            النتيجة ان المجتمع لا يبالِ بصحة وسلامة ا       

  .1ضدها

اعتماد مفهوم الاثر المضاعف للتلـوث اساسـا قانونيـا و بيئيـا لعمليـة قيـاس الاثـر البيئـي            -
فعندما تعمـد المؤسـسة البيئيـة الـى مـنح شـهادة             . للمشاريع المزمع اقامتها في هذه المناطق     

 قيـاس الاثـر     -اسـتنادا لمفهـوم العدالـة البيئيـة        –تقييم الاثر البيئي لمشروع معين فلا يجب        
 بمعنى النظر الى حجم مـا يلقيـه المـشروع لوحـده مـن عـوادم       ،البيئي لهذا المشروع منفردا   

 و التي بكل تاكيد سيسعى اصحاب المشروع الى التاكـد مـن تحققهـا و لكـن                  ،وانبعاثات للبيئة 
  عـوادم و غـازات     يـادة حجـم    ز يجب النظر الى الاثر المضاعف للتلوث الحاصل من خـلال         

هـي فـي الاصـل تـشكو مـن ارتفـاع             فاذا كانت هذه البيئة      . هذه الشرائح  الى بيئة التي تلقى   
فيها مما يضاعف اثر الملوثـات و يجعلهـا اخطـر علـى صـحة سـكاني هـذه                   نسبة التلوث   

و  مما ينجم عنـه انحـدار  كبيـر نوعيـة الهـواء مـثلا ا           .المناطق من ابناء الشرائح المستهدفة    
 . نوعية المصدر المائي الذي تعتمد المنطقة كليا عليه

 ـ        تبدو منطقية بل بديهية فهي تقوم على         العدالة البيئية  فلسفة    ورغم إن    ى  حـق افـراد المجتمـع عل
 ـ   أو دخلـه  اجناسه وأاختلاف اعراقه     ان هـذا  و الحقيقـة، .  بيئـة نظفيـة و صـحية    بـالتمتع بـ

 بعـد    الجيل الثالـث لحقـوق الانـسان        الحق في بيئة نظفية      تباراعالمفهوم ساهم و الى حد كبير في        

                                                
1 Kathryn M Mutz, Gary C Bryner, Douglas S Kenney , Justice and Natrual Resources ; Concepts , 
Strategies, and Applications, Island Press, 2001, P32   
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  لتكـون الحقـوق الاجتماعيـة ، الاقتـصادية و           الحقوق المدنية والسياسة باعتبارهـا الجيـل الاول       
    2.الثقافية الجيل الثاني

  نشأة مفهوم العدالة البيئية 
  فـي مطلـع    المتحـدة الامريكيـة   فـي الولايـات  - بـشكلها الحـديث  –بدأت نشاة مفهوم العدالة البيئية  

 التـي   ان المصافي و المعامـل و غيرهـا مـن المنـشات     حيث بدأت الجمعيات البيئة تلاحظ    .3الثمانيات  
 يتم بناءهـا فـي المنـاطق الفقيـرة و التـي يـسكنها               ينجم عنها القاء عوادم خطرة على صحة الانسان         

لمعامـل والمحارقهـا سـمومها و تطـرح         بحيـث تنفـث هـذه ا      . اغلبية ساحقة من الافارقة الامـريكين     
والربـو و غيرهـا    بشكل ازدادت معـه الاصـابات بالتـدرن الرئـوي      فضلات التصنيع في هذه المناطق    

لتتكرر هـذه المحـاولات فـي المنـاطق التـي تقطنهـا شـريحة               .من الامراض بين افراد هذه الشريحة       
  .المهاجرين ذوي الاصول الاسبانية 

و تشيد هذه المعامل كان يتم بشكل اصـولي بمعنـى ان المعمـل المزمـع تـشيده       تجدر الاشارة الى بناء  
 ذلك ان قياس الاثر البيئي كان يـتم مـن خـلال اعتمـاد مبـدأ                 ينجح في اجتياز اختبار تقييم الاثر البيئي      

الاثر الفردي للمشروع بحيث تنظر هئية حماية البيئة الامريكية الـى مقـدار العـوادم التـي يلقهـا هـذا                     
 ممـا دفـع الجمعيـات    .دون ملاحظة الاثـر المـضاعف للتلـوث    شروع منفردا الى بيئة هذه المناطق       الم

 ـ       البيئية الى تحدي اجازة هذه المشاريع امام القـضاء الا ان القليـل             ه النجـاح    مـن هـذه القـضايا حالف
يئـي و   عن معالجة هـذه الحالـة فطبقـا للقـانون الب          والسبب في ذلك هو نقص التشريع البيئي الامريكي         

 التـي   علـى شـهادة تقيـيم الاثـر البيئـي      المعتمدة تم اجازة هذه المشاريع و حـصولها        التعليمات البيئية 
 ممـا   .تتضمن ان انشاء لا يؤثر سلبا على البيئة لان ما تلقيه من عوادم هو ضمن النطـاق الـسموح بـه                    

 ـ   12898 الى اصدار مرسـوم بـرقم        1994دفع ادارة الرئيس كلتنون عام       ة حمايـة البيئيـة     يخـول هئي
لضمان معاملة عادلـة و منـصفة لجميـع افـراد المجتمـع بـدون               الامريكية اتخاذ الاجراءات القانونية     

تمييز بسبب عرق او لون او جنس للتمتع بــ بيئـة صـحية و نظفيـة و التاكـد مـن عـدم اتخـاذ اي                 
فـي منـاطق ملوثـة    اجراء من شانه تاصيل عمل ذو طبيعة تمييزية يحمل افراد المجتمع عـبء العـيش            

   .  الى بؤر للتلوثدون تحول المناطقبسبب لون او عرق او جنس او ثقافة 
 فـي   وشـرق اوربـا    فـي وسـط      2003 في ديسمبرعام    ألا ان المشاركين في ورشة عمل العدالة البيئية       

   اضافوا محورين اخرين لمفهوم العدالة البيئية بودابست 
 بحيـث تـم التوسـع بنطـاق المـوارد           .بنـاء المجتمـع   التوزيع العادل للموارد الطبيعية بـين ا       -

 يـصبح لكـل مـواطن وبـدون     ناصر البيئة من ماء وهواء وتربـة وبالتـالي    الطبيعية ليشمل ع  
 في الحصول على مورد مائي نقي فضلا عـن العـيش فـي منطقـة هوائهـا نقـي                     الحق تمييز

  4.وتربتها صالحة

                                                
لا یقصد من اعتبار الحق في بیئة نظفیة  الجیل الثالث لحقوق الانسان  ان ھذا الخق ادنى منزلة من الحقوق المدنیة والسیاسیة بل  2

  :انظر. نسان ككلیقصد منھا ان الحق في بیئة نظفیة ھو الاكثر حداثة من بین حقوق الا
 Christopher. H. Foreman, The Premise and Peril of Environmental Justice, Brookings Institute Press, 

Washington DC,1998, P.30.    
3  Rich Anand, International Environmental Justice; A North – South Dimension, Ashgate Publishing, 
Ltd, 2004, P.9    

4http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_justice   
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 ـ  اشراك المواطنين كافة و بدون تمييز        - رار البيئـي و اتاحـة المعلومـات اللازمـة          في اتخاذ الق
ذلك ان كثير من الفقهاء يعزو مشاكل انعـدام العدالـة البيئيـة الـى             . امامهم لاتخاذ القرار السليم   

 5.عدم مشاركة هذه الطبقات في القرار السياسي مما يسهل استهدافهم

 ـ : في امريكـا     الجذور التاريخية التي ادت الى انعدام العدالة البيئية         مقارنـة مـع الحـضارة       ةر نظ
   .العربية الاسلامية

تعود جذور تحديات العدالة البيئية في الولايات المتحـدة الـى نـشأة الولايـات المتحـدة الامريكيـة                   
 ـ      .ذاتها  ليكـون شـكل     .مـن القـارة الافريقيـة     " عبيـد "  حيث جرى استيراد الافارقة الامركيين كـ

 طبقـات المجتمـع فلـم يكـن يـسمح قانونـا للعبيـد         و يتم تجذير فكرة التمييز بـين .المجتمع طبقيا 
 فلـم يـستطيع العبيـد        و بـالنظر لقلـة دخلهـم       6.العيش في ذات المناطق التي يعيش فيها مخدومهم       

الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية مما جعل المناطق التي يعيـشون فيهـا تفتقـد للخـدمات                  
 حيـث تـم تطبيـق قـوانين الفـصل           .كل سـليم  الاساسية و شروط ادارة الموارد البيئية فيهـا بـش         

 فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة وتحديـدا      Jim Crowالعنـصري المعروفـة باسـم قـوانين      
و كانـت هـذه القـوانين تمنـع الافارقـة           . 19647 و حتـى عـام     1876الولايات الجنوبية من عام     

نـاطق محـددة بعيـدا    الامريكين من الوصول الى الموارد الطبيعية و تفرض علـيهم العـيش فـي م           
و كانت مناطقهم تخلـو بحكـم هـذه القـوانين مـن شـروط               عن مناطق التي يقطنها السكان البيض       

الادارة البيئية السليمة مما ادى الى تحولها الى بؤر تلوث لاحقا ليـدفع فـي النهايـة المجتمـع ككـل              
مـريكين لانهـا كانـت      لقد ساهمت هذه القوانين في اضعاف البنية الـصحية للافارقـة الا           . في الثمن 

شـعورا بيـنهم بعـدم      مما خلـق    تحول بينهم و بين الوصول الى الخدمات الصحية و البيئية السليمة            
 فهم لم يعرفوها يوما فكيف يمكن لهم تقدير اهميتها فـضلا عـن نـدرة فـرص التعلـيم                   اهمية البيئة   
لـشرب مـن امـاكن      لقد كانت هذه القـوانين تفـرض علـى الافارقـة الامـريكين ا             . المتاحة لهم   

مخصصة لهم تفتقر الى ابسط المقومات و الشروط الـصحية ليـشرب البـيض مـن امـاكن تتميـز                  
بتوافر الشروط الصحية و حتى  الماء البارد صـيفا بـل وصـل الامـر الـى تخـصيص مرافـق                      
صحية للبيض و اخرى للافارقة و غني عـن البيـان ان الاخيـرة كانـت تفتقـر لكـل المقومـات                      

 كانت هذه القوانين تتعامل مع الافارقة علـى انهـم عبيـد او مواطنـون مـن درجـة                    لقد. الصحية  
ثانية  و بالتالي فهم لا يستحقون التمتتع بــبيئة صـحية وسـليمة فلانهـم مواطنـون مـن الدرجـة         

                                                
 5V H Dale, M R English, Tools to Aid Environmental Decision Making, Springer,1998, P.342   
6   Luke Cole, Sheila Foster, From the Ground Up: Environmental Racism and the Rise of the 
Environmental Justice Movement, NYC Press, 2000, P.11   
7http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow_laws  
  انظر ایضا
Michael. J. Klarman, From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial 
equality, Oxford University Press US, 2003, P.59     
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. الثانية فلا يحـق لهـم شـرب ميـاه صـحية و لايحـق لهـم اسـتعمال مرافـق صـحية نظيفـة                  

     
خدمات و بالتالي فقد كانت الموارد المالية والطبيعيـة مـن حـق البـيض               لاحظ الفرق بين مستوى ال    

  فقط 
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كلون فـي مطـبخ     ثانية حيث كان الجنـود الافارقـة يـأ         لتستمر معاناتهم حتى بعد الحرب العالمية ال      
 بـل كانـت الحـافلات       .القاعدة العسكرية ليجلس الاسرى الالمان في القاعـة المخصـصة للطعـام           

 .الركاب لا تسمح بجلوس الافارقة و كانوا ملزميين بتـرك امـاكنهم للركـاب البـيض                الخاصة بنقل 
  مغـادرة مكانهـا  Rosa Parks تـدعى   عندما رفضت سـيدة افريقيـة   1955استمر ذلك حتى عام

 لتـشعل ثـورة المطلبـة بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       . لصالح مواطن من عرق ابيضفي الحافلة   
 Jim Crow قيام مجموعة من المحـاميين بالعمـل علـى الغـاء قـوانين      للافارقة وككان على اثرها
 - اي زهـاء قـرنٍ مـن الـزمن         – عامـا    88 الآ أن حرمانا دام      1964 و لم يتحقق ذلك حتى عام       

لابد ان ترك اثار سلبية على صحة الافارقة الامريكين كمـا رسـخ شـعورا عامـا انهـم مواطـون                   
اة من نوع اخـر حيـث تـم بنـاء كافـة المـشاريع الـصناعية        لتبدء بعدها معان . من الدرجة الثانية    

الملوثة للبيئة في مناطقهم حيث استمر الافارقـة بـالعيش فـي منـاطق خاصـة بـيهم ذلـك انهـم                      
لايمتلكون المكنة الاقتصادية اللازمة للعيش في منـاطق سـكنية تتميـز بتوافرالخـدمات الـصحية و               

ض قيودا على تـشغيل الافارقـة ممـا جعـل دخلهـم       كانت تفر  Jim Crowذلك ان قوانين البيئية 
  . محدودا للغاية
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على العـيش فـي هـذه المنـاطق  بعبـارة      " معتادون" ليسود شعور عام لدى المسثمرين ان الافارقة       
بنـاء  اخرى معتادون على التلوث و هكذا اصبحت منـاطقهم بـؤرا للتلـوث البيئـي الناجمـة عـن              

 فـي تلـك المنـاطق       - من مـاء وهـواء وتربـة         - تستطيع عناصر البيئة   مشاريع صناعية اكثرمما  
اسيتعاب ما يلقى اليها من ملوثات دون الاضرار بهامما انعكس سلبا علـى صـحة الـسكان لتظهـر                   

http://www.LawJO.net


 www.LawJO.net  شبكة قانوني الأردن

  

 7

بينهم اصابات بامراض مزمنة كالربو والتـدرن الريـؤي و الامـراض التـي تنتقـل عـن طريـق                    
  . المياه ايضا

 

  
الـصورة الثانيـة مـصنع      . وث الهواء فـي منـاطق الافارقـة و الاقليـات            الصورة الاولى حجم تل   

  .اطارت يلقي بفضلاته الى المياه مباشرة في ذات المناطق
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ان هذه الاثار لم تترك اثرها فقط على تلك المنـاطق بـل سـاهمت فـي خلـق بـؤر للتلـوث فـي                 
 ـ             ـالولايات الامريكية و بالتـالي الاضـرار بفـرص التنميـة المـستدامة بمعن  الاجيـال  تى اذا لوث

  .الحالية كل او معظم المياه فلن تتبقى مياه صالحة للاجيال القادمة
و كان ان تصدت المنظمات البيئية و النشاطيين البيئـين لهـذه الظـاهرة مطـالبين بتطبيـق العدالـة           

 ليــضاف الــى العدالــة البيئيــة محــورا اخــر الا وهــو التمييــز العنــصري البيئــي . البيئيــة 
8Environmental Racism    ك العنـصري حيـث يـسعى     سواء ان تم عن وعـي كامـل بالـسلو

 لان الـسكان بنظـر      مدين الى بناء انشطتهم الملوثة في مناطق الافارقـة والاقليـات          عتالمستثمرون م 
أو ان المـستمرين يعتقـدون ان سـكان هـذه المنـاطق              المستثمرين هم مواطنون من الدرجة الثانية       

عمدون الى بناء مشاريعم الملوثة فيها عن غيـر عمـد فهـم مواطنـون مـن                 معتادون على التلوث في   
  .الدرجة الاولى لكنهم معتادون على التلوث

 ويـسعون لتطبيقهـا     Jim Crowبمعنى انه في الحالة الاولى فـان المـستثمرين يـؤمن بقـوانين     
الآ انـه  . مـا اهمـالا   رغم الغاءها اما في الحالة الثانية فان المستثمرين يطبيقونها بـدون قـصد وا ن         

  .في كلا الحالتيتن فان هذه القوانين طبقت

تظهر النقط الصفراء بؤر التلوث في الولايـات المتحـدة و التـي تنتـشر فـي منـاطق الافارقـة و              
  .الاقليات العرقية الاخرى

  
  

                                                
8Bunyan I Bryant, Environmental Justice, issues, policies, and solutions ,Island Press, Washington 
,1995, P.5  
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ان انعدام الوعي وضعف تمثيل الطبقات المسحوقة ساهم بشكل كبير فـي حرمانهـا مـن الوصـول                   
 الموارد الطبيعية و توفير ادارة بيئية سليمة في مناطق سكنهم حيـث كـان الظـن الـسائد لـدى                     الى

مجلس المحلي لادارة هذه المناطق ان  المشاريع الصناعية ستجلب الرخـاء الاقتـصادي الـى هـذه                  
المناطق الآ ان الواقع ان حجم التلوث الذي تلقيه الى البيئة سـاهم فـي خفـض قيميـة العقـارات و                      

  .وب الاستثمار فضلا عن تفشي الامراض بين السكانهر
بمعنى ان جذور المشكلة ترجع الى تأصـل فكـرة التمييـز بـين افـراد المجتمـع و ضـرورة ان                      
يعيش افراد معينين من ابناء المجتمع في امكان خاصة بهم فكـل طبقـة او شـريحة عريقـة تـستقر                  

  علـى ادارة مـوارد       الثقافيـة و الاقتـصادية    وتستوطن في مدنية معينة لتنعكس الاحوال المعيشية و         
 ليصدر بعد ذلك مرسوم العدالة البيئة المـذكور اعـلاه ليبـدء المجتمـع بمعالجـة هـذه        .المدنية بيئيا 

  .الازمة
  هـذه الحـضارة   و لعل هذا الاسنتاج يمثل اساس المقارنة بين الحضارة العربيـة الاسـلامية وتوجـه     

 ذلك ان المجتمـع العربـي قبـل الحـضارة العربيـة الاسـلامية و                .في احتواء مفهوم العدالة البيئية    
كان مجتمعـا طبقيـا يقـوم علـى التمييـز           تحديدا قبل ظهور الاسلام باعتباره مؤسس تلك الحضارة         

فالعبيـد الـذين    . ملون معاملة سيئة و يعيـشون ظروفـا مزريـة         ابين السادة و العبيد و كان العبيد يع       
 مما يعني احتمال تحولها الـى بـؤر تلـوث امـا عبيـد               خاصة بيهم يرعون الغنم يعيشون في اماكن      

الخدمة المنزلية فهم يعيشون مع السادة الا انهم لا يـصلون الـى المـوارد الطبيعيـة و لا يتمتعـون                     
فلا ياكلون مما ياكل السادة و لا يشربون مما يشرب السادة و هـم يعملـون حتـى يـاذن لهـم                      . بها

وية  فـان المجتمـع العربـي قبـل          ابنظر الاعتبار قسوة البيئـة الـصحر       فاذا اخذنا    .السادة بالراحة 
 المجتمـع  لقـد حـاول  . الاسلام كان سيواجه كوارث بيئية ناجمة عن ظهـور بـؤر التلـوث داخلـه           

 تطبيقـا   قطع الموارد عن المـسلمين بهـدف القـضاء علـيهم ممـا يعـد      العربي عند ظهور الاسلام   
ة البيئية ذلك عندما حوصر الرسـول محمـد صـلعم والـه فـي               قاسيا لحالة من حالات انعدام العدال     

شعاب مكة حيث حرم المسلمون من الوصول الـى المـوارد الطبيعيـة مـن مـاء وغـذاء  وكـان                      
استهدافهم بناء على ايمانهم بعقيدة معينة و بالتالي ممارسة اعمـال التمييـز ضـد كـل مـن اتمنـى                   

التمييـز و الاضـطهاد البيئـي الـذي وصـل            ممارسة  لهذه العقيدة  مما يدل على استعداد المجتمع ل        
  .الى حد حرمانهم من الوصول الى الموارد الطبيعية

أما توجه الحضارة العربية الاسلامية فكان على النقـيض تمامـا بحيـث ارتكـزت هـذه الحـضارة                  
على المساواة في الحقوق والواجبات بين السادة و العبيـد ممـا اتـاح الفرصـة امـام العبيـد الـى                      

 الحيلولة دون نـشوء بـور التلـوث فـي بيئـة صـحراوية               ول الى الموارد الطبيعية و بالتالي     الوص
و هكذا كان الاسلام و تبعا له الحـضارة العربيـة الاسـلام مـستوعبا لبيئتـه او ان جـاز                     . قاسية  

م انزلـوهم حيـث نـزلت   "  يقول عـن العبيـد  ) صلعم ( الكريم و لهذا كان الرسول  9.التعبير ابن بيئته    

                                                
على عظمتھا سببا من اسباب انھیارھا حیث كان الاسیاد یضطرون الى حمل الازھار و الریاحین و -كان نشوء بؤر التلوث في روما  9

العفنة التي كانت تنجم عن سؤء الاادارة البیئیة لروما و من بینھا اضطھاد العبید و لعل ثورة العبید تقریبھا من انوفھم ھربا من الروائح 
 من اشھر الحوادث التاریخیة في تاریخ روما 
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لقد كان ذلك جحر الزاوية لانقاذ المجتمع العربي مـن نـشوء بـؤر للتلـوث                " و اطعموهم مما اكلتم     
داخله حيث ان الوصول الى الموارد الطبيعيـة وبـشكل متـساوي ومتـاح امـام الجميـع و بـدون                     

 ـوهكـذا ت  .  تمييز هو الاساس في عدم نـشوء بـؤر التلـوث           ورت فكـرة العدالـة البيئيـة مـع         ط
الحضارة الاسلامية ليشهد المجتمع العربـي الاسـلامي انـشار مفهـوم الـصحة و البيئـة العامـة                   

 انـشار المرافـق الـصحية العامـة المتاحـة للجميـع و انتـشار                واتاحتها امام الجميع بما في ذلك       
 المجتمـع العربـي الـى       في المدن العربية و بعكسه فقد كـان مـصير         طرق وقنوات تصريف المياه     

و . الزوال لانهم كان قائما على حرمان فئة من المجتمـع مـن الوصـول الـى المـوارد الطبيعيـة                 
انعكس ذلك في الفتوحات الاسلامية فلم يعامل المسلمون سكان الـبلاد الاصـلية علـى انهـم عبيـد                   

 المـوارد الطبيعيـة     او سبايا بل سعوا الى تعليمهم و تثقيفهم و قبل كل شيئ تـسهيل وصـولهم الـى                 
و جعل هذه البلاد حواضر اسلامية لا تقل شـانا عـن مركـز الخلافـة فـي حـين ان دول نظـام                         
الانتداب او الاستعمار في اعقاب كلا الحربين العـالميتين الاولـى والثانيـة لـم تعمـل علـى ذلـك          

 تركـت  فقـد . لانها اصلا تؤمن بفكرة طبقيـة المجتمـع سـواء اكـان طبقـة نـبلاء او برجوازيـة         
الحضارة العربية الاسلامية خلفهـا الاف المفكـرين و المبـدعين ممـن هـم قـادرين علـى ادارة                    

 عنـدما غـادرت الكونغـو لـم تتـرك فيـه              مثلا الموارد البيئة ادارة بيئية سليمة في حين ان فرنسا        
  !غير خمسة فقط ممن يحملون شهادة عليا

فكانـت تقـيم المـساجد ويلحـق        . العامة بشكل ملحـوظ   كانت الدولة الإسلامية تعني بالمرافق الخدماتية و      
 لـم يكـن مكانـا للعبـادة         بها المكتبات العامة المزودة بأحدث الإصدارات في عصرها بمعنى ان المسجد          

 بحيـث يـسهل علـى        و زيادة الوعي لـدى المـواطنين        اصبح مكانا للعلم و الثقافة المجانية      فقط بل كان  
كلهم والارتقـاء بحـالهم     ال الى العلم و الوعي اللازم لمعالجـة مـش         الفقراء وذوي الدخل المحدود الوصو    

الى حال افضل فالكثير من علماء  المسلمين في مجال الطـب والفلـك و غيرهـا كـانوا فقـراء او مـن             
اعراق اخرى غير عربية و لم يحل ذلك دون وصولهم الى الموارد الطبيعيـة و مـن ثـم مراكـز صـنع               

عي لـدى الكثيـر مـن الافارقـة الامـريكين حـال دون وصـولهم الـى                   في حين ان غياب الو     .القرار
حـال دون حـصولهم علـى فـرص عمـل       الموارد الطبيعية و دون تقديرهم لحجم المخاطر البيئية كمـا           

  .افضل تمكنهم من تحسين دخلهم و بالتالي امكانية انتقالهم للعيش مناطق تتمتع بادراة بيئية سليمة
 و التـي كانـت متاحـة امـام الجميـع و              العامة ة بتوفير المرافق الصحية     كما اهتمت الحضارة الاسلامي   

كانت تتميز بكـل الـشروط الـصحية و البيئيـة مـن حيـث                حيث   مطاعم الفقراء بدون تمييز فضلا عن     
 بتـسهيل   تتمثـل  كـانوا يعـاملون معاملـة افـضل    موقع و الخدمات  بمعنى ان ذوي الدخل المحـدود          ال

 و لـم يكـن المجتمـع يمـارس          ساسية من ماء و طعام  وخـدمات صـحية         حصولهم على احتياجاتهم الا   
اعمال التمييز ضده لان دخلهم محدود بل كان يساعدهم وصـولا لتحـسين و ضـعهم و الاسـتفادة مـنهم          

  وخانـات المـسافرين علـي الطـرق          .كموارد بشرية قادرة على اغناء الحـضارة العربيـة الاسـلامية          
وطـرق الحـج التراثيـة وإنـشاء المـدن والخانقاهـات            , تجارية العالمية   العامة ولاسيما طرق القوافل ال    

واقيمـت الأسـبلة لتقـدم الميـاه        . والتكايا المجانية للصوفية واليتامي والأرامل والفقراء وأبنـاء الـسبيل           
 . للشرب بالشوارع اي ان المياه الصحية الصالحة للـشرب كانـت متاحـة امـام الجميـع ودون تمييـز        

سمة متبعة في كل مكان بالدولـة الإسـلامية يقـدم بهـا الخدمـة               ) المستشفيات الإسلامية    (وكان إنشاء   
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لهـدف مـن إنـشاء      و كـان ا   .المجانية من العلاج والدواء والغذاء ومساعدة أسر المرضـي المـوعزين            
بمعنى ان المجتمع لم يكـن يمييـز ضـد ابنـاءه لانهـم مـن ذوي         هذه المستشفيات غرضا طبيا وعلاجيا      

 من خلال معاملتهم معاملة ادنـى بـل كـان يـدعمهم و يـسهل              أو لانهم ضعاف البنية      ل المحدودة الدخو
. 10امامهم  فرص الوصول الموارد الطبيعية و العيش في بيئـة سـلمية تـسهل امـامهم سـبل الارتقـاء             

 ان عدم تمييز الحضارة الاسلامية  بين الاعراق و الجنسيات التي انظوت تحتهـا ادى الـى عـدم خلـق                     
كمـا  . 11بؤر للتلوث تنخرها من الداخل و تضعف بنية ابناءها و تؤدي بالتـالي الـى نـضوب مواردهـا                  

مـن مفكـرين وعلمـاء و ادبـاء      اهل هذه الحضارة الى الاستفادة من كل الموارد البشرية المتاحـة لهـا              
  12.لاغناء هذه الحضارة

. لكبـار الـسن وأمـراض الـشيخوخة     بها أجنحـة   , وكانت المستشفيات العامة بها أقسام طب المسنين        . 
 و الهـواء يبـرد      والمستوصفات لكبار الأطباء بالمستـشفيلت العامـة        . وكانت توجد المستشفيلت الخاصة   

في المستشفيات بتوفير المياه او بالملاقف الهوائية بمعنى ان الحـضارة الاسـلامية كانـت تعـي اهميـة                   
 اضـعف مـن غيـرهم و بالتـالي لابـد مـن               لانهم في حالـة صـحية      نوعية الهواء وبالذات للمرضى   

حصولهم على عناية اكبر ذلك ان المجتمع العربـي الاسـلامي كـان يـساند الفئـات الـضعيفة داخلـه                     
   .بتسهيل وصولهم الى الموارد الطبيعية و تهئية بيئة سلمية امامهم للاستفادة من مواردهم البشرية 

  مقتضيات تطبيق العدالة البيئية 
بيئية جملة من التطبيقات العملية التي تجعـل مـن  هـذا المفهـوم قاعـدة قانونيـة                   تفرض العدالة ال  

  تطبقها المؤسسة البيئية في عملها 
فكما ان هذه الشريحة من المجتمع تحملت عـبء التلـوث لوحـدها و حرمـت                : معادلة التمييز    -

مثلـة باتخـاذ    من الموارد الطبيعية فان العدالة البيئية تقتضي توفير اقـصى درجـات العنايـة م              
كل ما من شانه وقف التـدهور الحاصـل فـي بيئـة هـذه المنـاطق سـواء ان تمثلـت هـذه                        
 الاجراءات بمنع و ايقاف التلوث الحاصل في بيئة هذه المنـاطق  وهـذا مـا يعـرف بالنطـاق                   

امـا النطـاق    . السلبي لمفهوم العدالة البيئية حيث يسند هذا النطاق فـي جـوهره علـى المنـع               

                                                

وكان الخلفاء المسلمون یتابعون إنشاء . في دمشق)  ھـ88( م 706كان أول مستشفي في الإسلام بناه الولید بن عبد الملك سنة 10
ویختارون مواقعھا المناسبة من حیث الموقع والبیئة الصالحة للإستشفاء والإتساع المكاني . شفیات الإسلامیة الخیریة بإھتمام بالغالمست

 . م بدمشق707وأول مستشفى للجذام بناه المسلمون في التاریخ سنة . بعیدا عن المناطق السكنیة 

 
للتخلص من میاه المجاري مما ادى الى انتشار الملاریا بین السكان في العھد لم تستطع روما على عظمتھا ان تصمم نظاما جیدا  11

حیث كانت قنوات المجاري تحمل الفضلات و میاه الامطار معا و تخترق المدنیة بحیث تمر . الجمھوري و اللامبرطوري و الحدیث
 الذي لم یكن یستعمل للسباحة و Tiberباشرة  في نھر المجاري الملوثة من بین الاحیاء السكنیة لیكون السكان على تماس معھا لتصب م

  تحتوي على نفایات صلبة و معادن ثقیلة حیث تظھر تقاریر Tiberبل كانت میاه نھر . الاغتسال فقط بل لاغراض میاه الشرب ایضا
رسمیة انظر 

Lanci/Texts_/Rome/Roma/Lazio/Italy/Europe/Places/Gazetteer/E/Thayer/edu.uchicago.penelope://http
html*.3/LANARD/ani   

على إنھ غضب من االله یة بل مثلا لیس على انھ مرض ناجم من عدم توافر الشروط الصحیة البیئ تنظر إلى الجذام كانت أوربا  12
 بمعنى ان الفئة الضعیفة كانت  م بحرق جمیع المجذومین في النار1313یستحق الإنسان علیھ العقاب حتى أصدر الملك فیلیب أمره سنة 

التالي بممارسة اعمال التممیز ضدھا بدلا من ان تقدم لھا الخدمات اللازمة و الرعایة المطلوبة لتجاوز سبب ضعفھا و ب" تعاقب"
انظر . الاستفادة من قدراتھا و الحلیولة دون ھدر الموارد البشریة و ضیاعھا

%3B%8D%5A%8D%_9A%8D%1B%8D%7A%8D%6B%8D%AD%8D/%wiki/org.wikipedia.ar://http
9A%8D%A8%9D%85%9D%7A%8D%84%9D   
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وم العدالة البيئية فهو اتخاذ كل اجراء يقوم على تحـسين حالـة البيئـة فـي هـذه                   الايجابي لمفه 
المناطق سواء اكان اجراء معنويا كالقيام بحملات توعية وارشـاد بيئـي تـساعد الـسكان علـى         

 اما اجـراء ماديـا كـان تقـوم المؤسـسة البيئيـة       التعامل مع البيئة المتضررة التي يعشون فيها     
  .لوثة أ و اغلاقهابترحيل المشاريع الم

فكما ان هذه الشريحة حرمت من المساهمة في صـنع القـرار البيئـي  الـذي                 : ضمان التمثيل    -
ادى الى اضطهدها فيجب على المؤسسة البيئية ضمان حسن تمثيل هـذه الـشريحة عنـد اتخـاذ                 
القرار البيئي الخاص بمناطق عيشها حيث يجب ات تكون هـذه الـشريحة ممثلـة عنـد اتخـاذ                   

ار كما يجب ان تكون ممثلة عند تطبيقه لتكون اعلى مراحـل التمثيـل هـي مـساهمة هـذه                    القر
الشريحة في تنفيذ القرار البيئي مما ينجم عنه خلق قاعدة شعبية للمؤسـسة البيئيـة تمكنهـا مـن                   

ذلك ان حمايـة البيئـة لا يمكـن ان تحقـق بـدون مـساهمة             . تحقيق افضل حماية بيئية ممكنة      
 تتمثل في استعاب القرار البيئـي و صـولا لـسلامة تطبيقـه حيـث يتمييـز                  فاعلة من المجتمع  

  فلـو  - علـى اخـتلاف طبقاتـه   –ه من القرار بكونه يخاطـب المجتمـع    القرار البيئي عن غير   
افترضنا مثلا ان المؤسسة قررت عدم السماح باقامة مـشروع معـين لكونـه مخالفـا للـشروط             

جتمع بـان هـذه المـشروع يـؤثر سـلبا علـى صـحة               البيئية فان المؤسسة البيئية تخاطب الم     
   13. المواطنين ككل في حين ان اي قرار اخر لا يتضمن مثل هذا المعنى او المضمون 

و هكذا فكلما تمكن افراد المجتمع من فهم القرار البيئي والتفاعل معـه كلمـا تمكنـت المؤسـسة                -
تمع بعـد ذلـك الـى تنميـة مـوارده           البيئية من تحقيق ادارة افضل للموارد البيئية ليتوصل المج        

 ـ                     ة بشكل يمكن معه للاجيال القادمة الاسـتفادة مـن هـذه المـوارد و هـذا مـا يعـرف بالتنمي
 .المستدامة

  نتائج و توصيات لاعادة تبني مفهوم العدالة البيئية عربيا 
: لمـسحوقة   اعتبار مفهوم العدالة البيئية اساسا للنهوض بالمناطق التـي تقطنهـا الغالبيـة الفقيـرة وا               

من الغني عن البيان ان المجتمع العربي يخلو من اي نظـرة تمييزيـة تجـاه ابنـاءه الا ان التحـدي                      
الاكبر الذي تواجهه الكثير من المؤسسات البيئية العربية هو كيفية ايـصال الخطـاب البيئـي و مـن                   

حيـث   الفقـر    ثم النهوض بالبيئية في المناطق التي تقطنها غالبية عظمى ممن يعيـشون تحـت خـط               
يعاني هذه الشريحة من مشاكل مركبة تتمثل في قلة وعيها بالمخـاطر البيئيـة فـضلا عـن ضـعف                   

  . ان لم يكن انعدام مواردها المالية التي تمكنها من الارتقاء بوضعها
في حين ان بقية شرائح المجتمع قادرة على مواجهة مشاكلها البيئيـة بـشكل افـضل لكونهـا تمتلـك           

 و ان كـان ذلـك يتفـاوت مـن           –مة فضلا عن امتلاكها للمقـدرة الماليـة اللازمـة           المعرفة اللاز 
   -شحص لاخر

                                                
 على عمومیتھا الا  مثلا فھيرغم ان القاعدة القانونیة عامة مطلقة و بالتالي القرار المستند لھا عاما مطلقا الا ان القاعدة التي تفرض التجنید الالزامي 13

والمعاق في حین ان لا یمكن  ة الخطاب الطفل ، الحدث ، المرأة ، المسنانھا تنطبق على كل من اكمل الثامنة عشر من الذكور لیستثنى من دائر
 .استثناء احد من القرار البیئي لان ذلك یعني ترك المستثنى دون حمایة من اخطار التلوث او الحیلولة دون وصولھ الى الموارد الطبیعیة
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 الا ان الشريحة التي تعيش تحت خط الفقر تبدو بموقف ومركز الـضعيف تجـاه ايـة مـشكلة بيئيـة                
فهـذه الـشريحة لا يملـك المعرفـة و المكنـة اللازمـة لمواجهـة         . 14خاصة مشاكل تغيير المناخ   

باعتمـاد مفهـوم العدالـة البيئيـة تقـدم اقـصى            ليقع على عاتق المؤسسة البيئية و       . يئيةالمشاكل الب 
درجات العناية و الدعم لهذه الشريحة بدءا من برامج التوعية والتثقيف البيئـي بـشكل يـساعد هـذه                   

حيـث تحـول المعرفـة والتثقيـف البيئـي          . الشريحة على مواجهة مشاكلها البيئية وايجاد حلول لها       
الجهل او عدم الوعي البيئي الى جيل اخـر فـاذا كانـت الاسـرة لا تـعِ اهميـة و                     "  توريث   "دون  

لينـشئ و   ضرورة الحفاظ على البيئة فان هذا السلوك سنقل الى الجيـل الثـاني فـي هـذه العائلـة                    
على المدى الطويل جيلا غير واعي بضرورة وجود ميـاه صـحية و ضـرورة اتخـاذ الاجـراءات                   

  . لى مصادر المياه اللازمة للحفاظ ع
لتبدء المؤسسة البيئية بعد ذلك ببرامج النهوض بهذه المـدن و و الحيلولـة دون تحولهـا الـى بـؤر                     
للتلوث تستهلك موارد الدولة الطبيعية من خلال اعتمـاد المعـايير البيئيـة التـي تحـدد مـن الاثـر         

       . لتحديث فضلا عن جعل هذه المدن في مقدمة خطط التنمية و ا. للتلوث المضاعف 
حيث لا يمكن المباشر بخطط التنمية بمعزل عـن تعـاون هـذه الـشريحة و اشـراكها فـي عمليـة           

  . صنع القرار البيئي ووصلا للنهوض ببيئتها وألا فان بؤر التلوث ستغزو البيئة العربية

                                                
  stm.4839834/tech/sci/hi/1/uk.co.bbc.news://http انظرالتقریر الرسمي للحكومة البریطانیة منشور في 14
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